
 الجزائــر - ضاعف النظـــام الجزائري 
التوقيفـــات  الأخيـــرة  الأيـــام  فـــي 
والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك 
الشـــعبي، وكذلـــك المدونيـــن عبر موقع 
فيسبوك، بهدف منع اســـتئناف الحركة 
الاحتجاجيـــة مع بداية تخفيف إجراءات 

الحجر الصحي.
وأكـــد ســـعيد صالحي نائـــب رئيس 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان أنـــه تم تســـجيل حوالـــي 200 
اعتقال منذ بدء الحجر الصحي منتصف 
مارس لمكافحة انتشار فايروس كورونا 
المســـتجد، و”استغلت الســـلطة الهدنة 

لاعتقال أكبر عدد من الناشطين“.
وقال إنهم يحاكمـــون بتهمة ”جرائم 
الرأي والتعبير بســـبب منشـــورات على 
خاصة  الاجتماعـــي،  التواصل  شـــبكات 
منازلهـــم  تفتيـــش  فيتـــم  فيســـبوك“، 
ومصـــادرة هواتفهم المحمولة. موضحا 
يصـــل  مســـؤول،  غيـــر  ”اعتـــداء  أنـــه 

حـــد الاســـتفزاز، علـــى حقوق الإنســـان 
الأساسية“.

وتســـتند معظـــم المحاكمـــات إلـــى 
قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه 
فـــي أوائل شـــهر مايو في خضـــم أزمة 
صحية، وندد بـــه المدافعون عن حقوق 

الإنسان.
وتســـارعت موجة القمع في غضون 
أيـــام قليلة وتم اســـتدعاء أكثـــر من 20 
معارضـــا للمحاكمة في ســـبع جلســـات 
اســـتماع منفصلـــة، فيما قـــرّر القضاء 
تأجيل معظـــم هذه المحاكمات بســـبب 

كوفيد – 19.
شـــخصيات  الاتهامـــات  وشـــملت 
معروفة من الحراك وناشطين سياسيين 
وصحافيين، علاوة عن أشخاص آخرين 
يتهمـــون بالســـخرية من الســـلطة على 

موقع فيسبوك.
والخميس، دعت منظمة ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“ غيـــر الحكومية فـــي بيان 

نشـــرته ”الســـلطات إلى وقـــف توظيف 
العدالة لتكميم الإعلام“.

وقـــال مدير مكتـــب شـــمال أفريقيا 
إن  خياطـــي  صهيـــب  المنظمـــة  فـــي 
”تضاعف الملاحقـــات بحق الصحافيين 
الجزائرييـــن مقلـــق للغاية ويشـــير إلى 
التدهـــور الصارخ لحريـــة الصحافة في 

الجزائر“.
وتعـــرض أربعـــة صحافييـــن إلـــى 
ملاحقات قضائيـــة أو إدانات بعقوبات 

ســـجن نافذة هذا الأســـبوع. وبحســـب 
اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، 
وهي منظمة تأسست في خضم الحراك، 
فإن نحو ســـتين ســـجين رأي يوجدون 

حاليا خلف القضبان.
بوشاشـــي  مصطفى  المحامي  وقال 
في تصريـــح لصحيفة ”ليبرتي“ الناطقة 
بالفرنسية إن ”السلطة لا تؤمن بالتغيير 
وترفض الاســـتماع للشعب وبرأيي فهي 

تقوم بالاعتقالات لكسر الحراك“.

 ولعـــل ملاحقـــة ”الحراكيين“ يكون 
لها أثر عكســـي، فبدل أن تؤدي إلى كسر 
حراك تعددي وبلا قيادة، يمكن أن تغذيه 

وتوسع دائرته.
ونبّه صالحي إلى أن ”هناك شـــعورا 
عامـــا بـ‘الاحتقـــار'“، وأكـــد أنـــه ”للـــرد 
على ذلـــك، يحضر البعـــض للعودة إلى 
الشـــارع“ بالرغم من خطر انتشـــار وباء 

كوفيد – 19.
وبحسب آخر إحصاء رسمي فقد تم 
تسجيل 11385 إصابة مؤكدة بالفايروس 

في الجزائر منها 811 وفاة.
تخفيـــف  فـــي  الحكومـــة  وبـــدأت 
إجـــراءات الحجر الصحي في الســـابع 
من يونيو، لكـــن كل التظاهرات ممنوعة 
بما فيها المسيرات الأسبوعية للحراك، 

والأعمال السياسية والثقافية وغيرها.
وانتشـــرت عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي حيث انطلـــق الحراك في 22 
فبراير 2019، نداءات بالتظاهر الجمعة، 
لكن ناشطين بارزين ومحامين وأحزابا 
سياسية ذكّروا بخطر العدوى بفايروس 

كورونا المستجد.
مســـيرات  عـــدة  البـــلاد  وعرفـــت 
وتجمعـــات متفرقـــة خاصة فـــي منطقة 
القبائل (شـــمال شـــرق). أما فـــي المدن 
الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران فقد 

باحترام قرار تعليق  التزم ”الحراكيون“ 
المسيرات.

وهاجــــم جامعيــــون موالــــون للنظام 
عبر وســــائل الإعلام الحكوميــــة ”الحراك 
الــــذي يتهمونــــه بالعمل ”خدمة  الجديد“ 

لمخططات أجنبية“.

وفــــي الفريــــق المقابل، حــــثّ تحالف 
”ميثاق البديــــل الديمقراطي“ الذي يجمع 
”الجزائريات  معارضة،  ومنظمات  أجزابا 
والجزائرييــــن على البقــــاء معبئين ولكن 
يقظيــــن من أجل الالتزام بقوة لاســــتئناف 
التظاهــــرات الســــلمية بمجرد أن تســــمح 

الظروف الصحية“.
ويطالــــب الحــــراك الذي نشــــأ نتيجة 
سخط واســــع، بتغيير النظام الحاكم منذ 
استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 
1962، دون أن يتمكــــن حتــــى الآن من ذلك، 
رغــــم دفعه الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى الاســــتقالة فــــي أبريل 2019 

بعدما قضى 20 عاما في الحكم.

 تونس - يكشف التحرك المطلبي لقطاع 
الصحة العام بتونس معركة كســــر عظام 
بدأت بوادرها تلوح بين الحكومة واتحاد 
الشغل، وأرسل بإشــــارة إلى أن التصعيد 
بيــــن الطرفين ســــيبدأ باكــــرا، بعد مضي 
أربعة أشهر قضتها الحكومة في مواجهة 
وباء كورونا، فضلا عن كونه فرصة ذهبية 

لإعادة إصلاح القطاع الصحي المترهل.
الصحــــة  أعــــوان  مــــن  الآلاف  ونفّــــذ 
العمومية الخميس، برعاية الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية 
عماليــــة فــــي البــــلاد)، إضرابــــا عاما في 
كامل المستشــــفيات الحكومية في تونس 
للمطالبة  بالعاصمــــة  احتجاجية  ووقفــــة 
بقطــــاع  خــــاص  وبقانــــون  بإصلاحــــات 

الصحة إثر وباء كوفيد – 19.
واحتشـــد المحتجون مـــن الممرضين 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  والتقنييـــن 
الحكومية أمام مقرّ وزارة الصحة، رافعين 
لافتـــات كُتبـــت عليها شـــعارات ”الصحة 
العموميـــة ثـــروة وطنيـــة“ و“يـــا حكومة 
و“الجيش  الفشـــل واجب إصلاح القطاع“ 
الأبيض لن يتراجع“ وسط تعزيزات أمنية.

كما طالبــــوا بقانون أساســــي خاص 
بهــــم ينظم وظيفتهم خصوصــــا بعد أزمة 
فايــــروس كورونــــا التــــي فرضــــت عليهم 
العمل بالرغم من الإغــــلاق التامّ، في وقت 
اُستثنيت فيه القطاعات العمومية الأخرى 

من مواصلة العمل.

وشـــمل الإضراب كافة المستشفيات 
الحكومية فـــي البلاد، وتـــم الإبقاء على 
خدمات الطوارئ فقط ووضع المحتجون 
وهم يرتـــدون البدلات البيضاء شـــارات 

حمراء.
وسبق أن أكد وزير الصحةعبداللطيف 
المكـــي في مؤتمـــر صحافـــي أنّ وزارته 
”قدمت عروضا معقولة ونحن مســـتعدون 
السياســـي  المحلـــل  للحوار“.وأكـــد 

الصحبـــي بن فـــرج فـــي تصريح خاص 
أن ”التحـــركات الاحتجاجية  لـ“العـــرب“ 
كشـــفت عن الصـــراع الخفـــي أو معركة 
عض الأصابـــع المتبادلة بيـــن الحكومة 
والاتحـــاد.. وذكاء الخطـــة في الاحتجاج 
فيه اســـتعراض لقوة الاتحـــاد في البلاد 
خصوصا وأن صبغـــة المطالب قانونية 

وليست مادية“.
و أضــــاف بــــن فــــرج ”أن العلاقة بين 
الطرفيــــن في الأشــــهر القادمة ستشــــهد 
تصادما وتجاذبا“، متابعا ”أن الحكومة لا 
تملك ما يكفي لمواجهة غضب الشارع في 

ظل وجود حزام سياسي غير منسجم“.
وتنـــذر الاحتجاجـــات المطلبية التي 
الاقتصادية  الأوضـــاع  هشاشـــة  تغذيها 
والاجتماعية باحتقان اجتماعي قد تطال 
حممه الساحة السياسية، في ظل تنامي 
الدعـــوات المطالبة بتغييـــر نظام الحكم 

وحل البرلمان بالبلاد.
وســــبق أن خرجــــت الفئــــات الهشــــة 
والمتوسـطة في وقفات احتجاجية سلمية 
للمطالبة بتحســــين الظروف المعيشــــية، 
في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي 
انكماشا غير مسبوق للاقتصاد التونسي.
وخرجت الفئات الهشـــة والمتوسـطة 
فـــي وقفات احتجاجية ســـلمية للمطالبة 
فـــي  المعيشـــية  الظـــروف  بتحســـين 

العاصمـــة وســـيدي بوزيـــد والقيـــروان 
بتحســـين  مطالبـــة  وغيرهـــا  وسوســـة 
ظروفها الاجتماعيـــة وحقها في التنمية، 
مـــا يعمـــق الضغـــوط علـــى الحكومـــة 

التونسـية الفتية.
وتطرح التحــــركات الاحتجاجية مدى 
لإصــــلاح  السياســــية  الإرادة  اســــتجابة 
الأوضــــاع الاجتماعيــــة عمومــــا، وكذلــــك 
المنظومــــة الصحيــــة ”المترهلــــة“، كمــــا 
تكشــــف نوايا صنــــاع القــــرار في إصلاح 

المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتشدد السلطات التونسية على أنها 
نجحت في كبح انتشــــار فايروس كورونا 
ولم تســــجل البلاد منذ مطلع مارس سوى 
1132 إصابــــة بالفايــــروس بينما توفي 50 
شــــخصا وتراجع تطور الإصابات بشــــكل 

لافت في الفترة الأخيرة.
وتثنــــي الحكومة علــــى أداء الطواقم 
الصحيــــة فــــي مكافحة الجائحــــة رغم أنّ 
العديــــد من الممرضين والأطباء اشــــتكوا 
مــــع بداية الأزمة الصحيــــة من نقص حاد 
فــــي وســــائل وأدوات الوقايــــة خصوصا 
داخل المستشــــفيات التي تم تخصيصها 

لعلاج مرضى الفايروس القاتل.
وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة 
في تونـــس من قبـــل المواطنيـــن لتدني 
الخدمـــات وغياب التجهيـــزات والكوادر 

المناطـــق  فـــي  المتخصصـــة  الطبيـــة 
الداخلية المهمشة.

وتتكـــون منظومـــة الصحـــة العامة 
في تونس مـــن 166 مستشـــفى بينها 35 
محلية (في مناطـــق داخلية) و2100 مركز 
لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق 

إحصائيات وزارة الصحة.
وضعيــــة  حــــول  دراســــة  وأظهــــرت 
المستشــــفيات أنهــــا ”لم تعد تســــتجيب 
لاحتياجات المواطنين وتحتاج ”إصلاحا 

عاجلا“.
وضعيــــة  حــــول  دراســــة  وتــــرى 
أن   ،2016 ســــنة  نشــــرت  المستشــــفيات، 
الوضعيــــة التي آلت إليها المستشــــفيات 
”خســــارة لأحد مكاســــب“ دولة الاستقلال. 
ووضعت تونس منذ اســــتقلالها عام 1956 
تطوير القطــــاع الصحي ضمن أولوياتها. 
لكن منذ التســــعينات مــــن القرن الماضي 

بدأت الخدمات العامة تتراجع.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى حالـــة ”عدم 
حصـــول  لناحيـــة  ســـواء  مســـاواة“ 
المواطنيـــن علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
أو اســـتنادا إلـــى التوزيـــع الجغرافـــي 
للمستشـــفيات بين المناطق الســـاحلية، 

المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمّشة.
وتتمثل الصعوبات الرئيســــية لقطاع 
الصحــــة العــــام بتونس في تقــــادم البنية 

التحتيــــة والتجهيــــزات وعــــزوف الأطباء 
المختصيــــن عــــن العمــــل فــــي المناطــــق 
الداخليــــة، وافتقار مستشــــفيات المناطق 

”المهمشة“ إلى معدّات طبية حديثة.
وعلــــى صعيــــد آخر، أغلــــق محتجون 
تونسيون، الجمعة، الطريق أمام شاحنات 
نقل النفــــط من وإلــــى محافظــــة تطاوين 
(جنوب شــــرق)، احتجاجا على عدم تنفيذ 

الحكومة لاتفاق ”الكامور“.
وفي يونيــــو 2017، أبرمــــت الحكومة 
التونســــية وممثلين عن محتجين بمنطقة 
”الكامــــور“ فــــي تطاويــــن، اتفاقــــا لفــــض 
اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل 
الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة 

بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
وقال المنسق العام للاحتجاج، ”ضو 
الغــــول“،إن ”الخطوة تأتي احتجاجا على 

عدم تنفيذ  اتفاق الكامور“.
وأضــــاف الغــــول ”أغلقنــــا الطريــــق 
المؤديــــة إلــــى الصحــــراء لمنــــع مــــرور 
شــــاحنات وســــيارات شــــركات البترول، 
وكذلــــك مدخــــل المدينــــة أمــــام الجميــــع 

باستثناء الحالات الحرجة.
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كورونا  ــــــاء  وب ــــــات  تداعي فرضــــــت 
ــــــى الحكومة التونســــــية المأزومة  عل
ــــــة مــــــع  ــــــة صعب ــــــا معادل اقتصادي
ــــــد الاتحاد العام التونســــــي  تصعي
للشــــــغل والدخول في سلســــــلة من 
القطاعات  مــــــن  لعدد  ــــــات  الإضراب
ــــــة، وهو ما ينذر بنشــــــوب  العمومي
ويكشــــــف  الطرفين،  ــــــين  ب خــــــلاف 
مدى نجاعــــــة خطط الحكومة لإعادة 

إصلاح المؤسسات العمومية.

لم تتغيّر الأوضاع في الجزائر بعد موجة من الاحتجاجات أطاحت بالرئيس 
الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة وعدد من رمــــــوزه، وكثّف النظام مؤخرا عدد 
الاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك الشعبي وكذلك المدونين 
بهدف منع اســــــتئناف الحراك الاحتجاجي، بالتزامن مع تخفيف إجراءات 

الحجر الصحي التي فرضتها السلطات منذ شهر مارس الماضي.

احتجاجات {المعاطف البيضاء} تؤجج خلاف الحكومة والاتحاد
موظفو الصحة العمومية في تونس يطالبون بإصلاح القطاع والمؤسسات

النظام يستغل هدنة الحجر الصحي لتكثيف الاعتقالات

الاحتجاجات تكشف 
الصراع الخفي بين 

الحكومة واتحاد الشغل

الصحبي بن فرج

الخصخصة التونسية 
في ميزان التناقضات

ص11

خالد هدوي

 تونــس - قــــرر القضاء التونســــي، 
تبرئــــة رجــــل الأمن معــــز المليطي من 
التهــــم الموجهة له ســــابقا فــــي إطار 
قضيــــة ”عمليــــة بــــاردو الإرهابيــــة“، 
إلــــى جانب إصدار أحــــكام أخرى ضد 
المُتورطين في هــــذه القضية، وأخرى 
فــــي قضيــــة تنظيــــم ”جنــــد الخلافة“ 

الإرهابي.
القصوري  حــــازم  المُحامي  وقــــال 
لـ”العرب“، إن قاضي الدائرة 27 بمحكمة 
الاستئناف في تونس العاصمة، أصدر 
حكما بعدم ســــماع الدعوى بخصوص 
موكله معــــز المليطي الذي كان يحرس 

متحف باردو ساعة الهجوم الإرهابي.
واعتبر أن هذا الحكم يُنصف موكله 
الــــذي قام بواجبــــه لصــــد الإرهابيين 
خلال هجومهــــم على المتحف، واصفا 
هــــذه التبرئــــة بأنهــــا أعــــادت الأمور 
إلى نصابهــــا، حيث تميــــزت بتطبيق 
القانون، والانتصار للدولة، إلى جانب 

توجيه رسائل قوية إلى الإرهابيين.
وأكــــد في هذا الســــياق، أن محكمة 
الاســــتئناف أصدرت علــــى الإرهابيين 
المشــــاركين فــــي الهجــــوم الإرهابــــي 
أحكاما بالســــجن وصلــــت إلى المُؤبد، 
وصفهــــا بأنهــــا ترتقي إلى مــــا قاموا 
به مــــن أعمــــال إرهابية، وذلــــك خلافا 
لآراء الذيــــن لا يخفــــون تعاطفهــــم مع 
الإرهابييــــن الذين وصفوا تلك الأحكام 

بأنها ”قاسية“.
وتزامن حكم البــــراءة الذي حصل 
عليــــه رجل الأمــــن معــــز المليطي، مع 
المختصة  الجنائيــــة  الدائــــرة  إصدار 
بالنظر في قضايــــا الإرهاب بالمحكمة 
العاصمــــة  تونــــس  فــــي  الابتدائيــــة 
حكما بالســــجن لمدة 20 عاما في حق 
الإرهابي عــــادل الغندري بعــــد إدانته 
بتهريب الأسلحة التي تم استخدامها 

في الهجوم على متحف باردو.
وكان عدد من الإرهابيين عمدوا في 
18 مارس من العــــام 2015، إلى اقتحام 
ســــاحة البرلمان التونســــي والمتحف 
التاريخــــي فــــي ضاحية بــــاردو بغرب 
تونــــس العاصمــــة، وذلــــك فــــي هجوم 
إرهابــــي دمــــوي خلــــف 22 قتيــــلا و45 

جريحا.
 كما أصدرت هيئة الدائرة الجنائية 
الخامسة المختصة بالنظر في قضايا 
الإرهــــاب بالمحكمــــة الابتدائيــــة فــــي 
تونس حكما بالســــجن لمــــدة 48 عاما 
ضد الإرهابي برهــــان البولعابي الذي 
يُصنــــف كأحــــد أخطر عناصــــر كتيبة 

”جند الخلافة“ الإرهابية.

القضاء التونسي 
يبرئ أمنيا من عملية 

باردو الإرهابية

الجيش الأبيض يكثف ضغوطاته لإصلاح القطاع

الأمن يكمم أفواه المحتجين ويكسر الحراك

المعتقلون يحاكمون 
بتهمة جرائم الرأي فيتم 

تفتيش منازلهم 

سعيد صالحي 

الجزائر تشدد الخناق على المعارضين لكسر الحراك الاحتجاجي
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